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السنة 43 العدد 12038 تلفزيون

 في كل عام تثار ردود فعل متباينة في 
العراق حول بعض البرامج والمسلسلات 
التلفزيونيـــة التـــي تعرضهـــا القنـــوات 
الفضائيـــة خـــلال شـــهر رمضـــان، ففي 
العام الماضي أثار مسلســـل ”بنج عام“ 
لغطـــا وضجة، خاصة حلقته الخامســـة 
التـــي تناولـــت موضـــوع ســـبي تنظيم 
واغتصابهنّ،  الإيزيديات،  للنساء  داعش 

وبيعهنّ في سوق النخاسة.

وقد هدّد وقتها ناشـــطون إيزيديون 
بمقاضاة طاقم المسلسل بسبب ما عدّوه 
”تشويها للقضية الإيزيدية“، على خلفية 
استخدام الممثل، الذي يلعب دور عنصر 
في داعش، ألفاظا جارحة ضد الإيزيديين. 
وتدخّلـــت وزارة الثقافـــة العراقيـــة في 
الموضـــوع بإصـــدار بيـــان قالـــت فيـــه 
”إنهـــا تتابع باهتمـــام بالغ مـــا أثير من 
ضجة بشـــأن المسلسل، وتستنكر المس 
بالمكون الإيزيدي الكريم، وتتعاطف أشد 
التعاطـــف مع مأســـاته، ودعـــت منتجي 
الدرامـــا في البـــلاد إلى وجـــوب توخّي 
الدقة في تناول الموضوعات الحساسة، 
والالتـــزام بالضوابـــط والمعايير الفنية 

والأخلاقية“.

برنامج عنيف

يبـــدو أن الإســـاءة إلـــى الآخرين لم 
تتوقف مع رمضان هذا العام الذي شـــهد 
بـــث برنامج مقالب عراقي صادم بعنوان 
”طنّـــب رســـلان“، قـــام بإنتاجه الحشـــد 

الشعبي.
في رمضـــان الحالـــي أثـــار برنامج 
تلفزيوني يومي بعنوان ”طنّب رسلان“، 

بـــدأ عرضه على قناة آســـيا في الأول من 
الشـــهر الفضيل، ردود فعل واســـعة في 
بعض وســـائل الإعلام ومواقع التواصل 
بإيقاف  الكثيـــرون  وطالب  الاجتماعـــي، 
بثـــه لما يتضمنه من مشـــاهد تحث على 

العنف.
البرنامج فكرة وتقديم رســـلان حداد 
(ممثـــل وإعلامي)، وإخراج حيدر ســـعد، 
وهو من نوع برامـــج المقالب، على غرار 
برنامـــج ”رامز جـــلال“، وعنوانه غريب، 
فكلمـــة ”طنّب“ فـــي معاجم اللغة تشـــير 
إلـــى دلالات عديـــدة منها ”طنَّب الشـــيء: 
كثـــر حتـــى لا يُـــرى أقصاه مـــن كثرته“، 
”طنّب بالمكان: أقـــام فيه“، ”طنّب الخيمة 

ونحوها: جعل لها أطنابا وشـــدَها بها“، 
ولا أحـــد يعرف أيا من هـــذه الدلالات هي 

المقصودة.
شـــخصيات  البرنامـــج  يســـتضيف 
شـــهيرة لتقديـــم الحلقـــات خـــلال زيارة 
عائـــلات عراقيـــة نازحة في حـــزام مركز 
العاصمـــة بغـــداد، أو أطرافهـــا، وتفقّـــد 
أوضاعها وتقديم المساعدة والعون لها، 
وحثها على العودة إلى ديارها نظرا إلى 

استتباب الأمن فيها.
أثنـــاء توجـــه فريـــق البرنامـــج إلى 
إحدى تلك العائـــلات، يواجهون هجوما 
مفترضـــا لتنظيم داعـــش، ويقوم عناصر 
منه بعصب عيني الضيف بقطعة قماش، 
وتعليق حزام ناســـف فـــي رقبته، في ظل 
أجواء رعب وأصوات إطلاق نار. وتنتهي 
كل حلقـــة بوصـــول قوة أمنيـــة، لتحرير 
الفريـــق، ونزع الحزام الناســـف من رقبة 
الضيـــف، وهو في حالة فزع شـــديد قبل 

إخباره بالمقلب.
وتظهـــر فـــي بدايـــة كل حلقـــة كتابة 
علـــى الشاشـــة تقـــول ”قصص عاشـــها 
العراقيون بين ألـــم وحزن وفخر اخترنا 
بعضا منها لنسردها بشكل خفيف. ليس 
هدفنـــا التذليل أو التســـخيف بقدر جعل 
المشاهد والضيف يشعر بتلك اللحظات. 
كل ما ستشـــاهدوه هو عبـــارة عن مقالب 
معدّة ســـلفا، وننوه إن الإطلاقات النارية 
وكذلك التفجيرات هي عبارة عن عيارات 

تدريبية كاذبة“.
ثـــم يظهـــر مقـــدم البرنامج رســـلان 
حـــداد على ضفـــة نهر دجلـــة، ويخاطب 
المشـــاهدين بأن فكـــرة البرنامج تهدف 
إلى إظهار دور القوات الأمنية في حماية 

المواطنين، وتجسيد عنف تنظيم داعش، 
والتعريـــف بأجواء الرعـــب التي تعرض 

لها الكثير من العراقيين.

آراء الجمهور

جـــرت  التـــي  الشـــخصيات  مـــن 
البرنامـــج:  حلقـــات  فـــي  اســـتضافتها 
الفنانـــون محمد هاشـــم، رحيم مطشـــر، 
بيداء رشيد، داليا نعيم وباسم البغدادي، 
واللاعب علاء مهـــاوي. وبعد بث الحلقة 
الأولى منه دوّن عدد كبير من المشاهدين 
وتغريدات في  تعليقـــات في ”فيســـبوك“ 
”تويتر“، هاجموه فيها ودعوا إلى إيقافه.
ومن بين التعليقـــات التي رصدناها 
قـــول أحدهـــم ”مـــا جـــدوى رســـالة هذا 
البرنامـــج، خاصـــة فـــي المقاطـــع التي 
يجتمع فيهـــا عناصر من داعش والقوات 
الأمنيـــة، حتى إن لم تكـــن مقصودة، لكن 
المتلقيـــن من غيـــر العراقييين والأطفال 
تترســـخ فـــي مخيلتهـــم صـــورة مغايرة 

للواقع، ارحموا عقولنا“.

وقال مغـــرد آخر ”مع الأســـف اليوم 
نجد تغييبـــا إعلاميا مقصـــودا للجيش 
والشـــرطة وجميع الأجهـــزة الأمنية في 
برنامـــج تلفزيوني يبث فـــي قناة عراقية 
اسمه ’طنّب رســـلان’، لا أعلم ما الغرض 

من هذا التهميش للأجهزة الأمنية؟“.
فيمـــا نجد في تغريدة أخرى ”ثلاثون 
دقيقة تعكس لك مستوى الضحالة، ولغة 
المـــوت والخـــوف والرعب في الرســـالة 
الإعلاميـــة، التـــي يحـــاول الإعـــلام بثها 
للشـــارع، محاولـــة رخيصـــة وواضحـــة 
لإعادة مســـك يافطـــة ’حمـــاة الأعراض’ 
ورفعها قبـــال المتضررين وضحايا هذه 
الجماعـــات العنيفة، وإرضـــاخ المجتمع 
لمنطق الســـلاح كحـــل أوحـــد لمعالجة 
الأزمات التي تعصف بالبلد، الأزمات التي 
كانـــوا ولازالوا هم جزءا من صناعتها إن 

لم يكونوا السبب الأوحد في ذلك“.
واعتبر كثيرون أن ”البرنامج فاشـــل 
جـــدا، ويُفترض أن يقيم الشـــخص الذي 
يتعرض لهذا المقلب دعوى قضائية ضد 

منتجيه ويطالبهم بتعويضات“.

فيمـــا انتبـــه آخـــر لأدق التفاصيـــل 
حيث وضـــع البرنامج علامـــة ”الجوكر“ 
مع أســـلحة عناصر داعـــش للإيحاء إلى 
أن تظاهرات أكتوبـــر التي عرفها العراق 
جوكريـــة، ومجرد أبـــواق حالهم من حال 

داعش.
وقد اتهـــم الكثيـــرون البرنامج بأنه 
سادي، ومن يحب أن يرى إنسانا يتعذب 
أمامه عليه مراجعة طبيب نفســـي. حيث 
يشـــيع البرنامج الإرهاب النفســـي الذي 
جـــرى على ضحايا المقلـــب وتبعات ذلك 
بمـــا يرتبـــط بالذاكـــرة الدمويـــة لوجود 
داعش في المنطقة. إنه تســـويق لتنظيم 
داعـــش وإشـــاعة للرعـــب فـــي أوســـاط 

المجتمع.
واعتبـــر مغـــردون آخـــرون أن ”طنّب 
هـــو فـــي الحقيقـــة ”برنامـــج  رســـلان“ 
ســـخيف وتافه، ويُفترض مقاضاة كادره 
والقناة التي تبثه. والعراقيون أحوج ما 
يكونون الآن، وخاصة في شـــهر رمضان، 
إلى برامـــج تحث على المحبـــة والوئام 
والســـلام، وتكشف عن الفاســـدين الذين 

نهبـــوا البلـــد، وأشـــاعوا فيـــه الخراب، 
وليس إلى برامج ومسلسلات هابطة فنيا 
وفكريا مثل ’طنّب رسلان‘ الذي يحاول أن 
يقلد بشكل مســـطح برنامج رامز، وأشك 
في أن الشـــخصيات التي يســـتضيفها لا 
تعلـــم بالمقلب، وأســـتغرب كيف ترضى 

لنفسها أن تشارك فيه“.
فيما يأسف كثيرون لأن هذا البرنامج 
يؤكـــد الانحطـــاط الـــذي بلغتـــه بعـــض 
البرامـــج التلفزيونية فـــي العراق، وهو 
جـــزء من انحـــدار الثقافة فـــي البلد إلى 

مستوى مخجل.
وقد حمّـــل بعـــض المعلقين شـــبكة 
الإعـــلام العراقـــي مســـؤولية اســـتمرار 
بث هـــذا البرنامج، وطالبوهـــا بإيقافه، 
بوصفها هيئـــة مرتبطة بمجلس النواب، 
ومـــن أهدافهـــا تعزيـــز ودعـــم المبادئ 
والممارســـات الديمقراطيـــة، وتشـــجيع 
ثقافة التســـامح، وعـــدم الترويج للأفكار 
العنصريـــة والطائفيـــة والعنف، وكل ما 
يثير الأحقاد والكراهية بين أبناء الشعب 

العراقي.

مقلب من ثلاثين دقيقة يعكس مستوى ضحالة البرامج التلفزيونية

لا يكاد شهر رمضان من كل سنة يمر دون أن يثار الاستنكار حول بعض 
الأعمال والبرامج التي تبثها بعض القنوات في شتى الأقطار العربية. ونالت 
ــــــات كل قطر عربي نصيبا  برامــــــج المقالب التي باتت أساســــــية في تلفزيون
وافرا مــــــن النقد، حيث يتحوّل بعضها بغاية الإضحاك إلى وســــــيلة عنيفة 
خادشــــــة لكرامة البشــــــر ومروجة للكراهية والتمييز والعنصرية والطائفية، 

وهي تحتاج إلى وقفة جدية.

العراقيون في حاجة إلى برامج تحث على المحبة لا الكراهية والعنف

برنامج مقالب يومي يثير الرعب في نفوس ضيوفه في العراق

 الجزائــر – أكد يوســـف عثمـــان مدير 
القنـــاة التلفزيونيـــة الرابعـــة الناطقـــة 
بالأمازيغية فـــي الجزائـــر أن رهان هذه 
المرحلة هو الوصول إلى إنتاج أفلام ذات 
جودة عالية يراعى فيها التنوع اللساني 

والثقافي الذي تتميز به الجزائر.
وأوضـــح مســـؤول القنـــاة، التي تم 
إطلاقهـــا منـــذ 18 مـــارس 2009، أن رهان 
القناة الرابعة للتلفزيـــون الجزائري هو 
الوصـــول إلـــى ”إنتاج أفـــلام راقية ذات 
جودة عالية باللغة الأمازيغية تتماشـــى 
مـــع الأحـــداث والواقـــع، مـــع جماليـــة 
الصورة، ويراعى فيها التنوع اللســـاني 

الذي تزخر به لغتنا“.
واعتبر عثمان أن السينما، بالإضافة 
إلـــى كونهـــا تمنـــح الفـــرص للفنانيـــن 
فـــي إبـــراز مواهبهـــم، فهي تلعـــب دورا 
كبيـــرا في إيصال عدة رســـائل مهما كان 
نوعها للمشـــاهد الذي مـــن المعروف أنه 
يتأثـــر بالأفـــلام التـــي تبث على شاشـــة 
التلفزيـــون أكثر من أي عمـــل تلفزيوني 

آخر.
وأشـــار ذات المســـؤول فـــي حـــوار 
خاص معه بمناسبة الذكرى الـ41 للربيع 
الأمازيغي، إلى أن التوجه الحالي للقناة 
هـــو التخلـــي عـــن دبلجة المسلســـلات 
والأفلام والوثائقيات وعدم اللجوء بقدر 
المستطاع إلى الأرشـــيف لحشو الشبكة 
البرامجية للقناة الرابعـــة والابتعاد عن 
إضفـــاء الطابـــع الفلكلوري لـــكل ما يبث 

فيها.
كما تعمـــل القناة جاهـــدة على منح 
فضاء لكل تنوع لساني، كما قال مديرها، 
معتبـــرا هـــذا الاختلاف عامـــلا لـ“تعزيز 

الوحـــدة واللحمة الوطنيتين أكثر من أي 
شيء آخر“.

وأضـــاف عثمـــان أن رســـالة القنـــاة 
هـــي إعلامية بحتة تحـــاول التقريب بين 
مختلف الألســـن التي تزخر بها الجزائر، 
مثمنا بالمناسبة المجهودات التي بذلت 
منذ 11 ســـنة من الوجود لإثراء الشـــبكة 
البرامجية للقناة الأمازيغية، لاســـيما في 

الســـنتين الأخيرتيـــن، لتلبيـــة حاجيات 
مختلـــف الشـــرائح الاجتماعية وخاصة 
الأطفـــال، حيـــث تم علـــى ســـبيل المثال 
بـــث منذ يناير الماضـــي لأول مرة حصة 
(أولادنا) تعنى  أســـبوعية ”اراش نـــاغ“ 

بشؤون الطفل.
ووفـــق عثمان، عملت القنـــاة جاهدة 
للبرامـــج التي  علـــى التوزيع ”العـــادل“ 

تبث على مدار الأســـبوع حســـب التنوع 
اللساني، مع التعريف تدريجيا باللهجات 
التي لا تزال مجهولة لدى الجزائريين أو 

التي يكون تواجدها ”مناسباتيا فقط“.
الرئيســـية  المهـــام  إلـــى  وبالنظـــر 
المنوطـــة بالقنـــاة وهي مرافقـــة جهود 
الدولـــة لترقيـــة الأمازيغيـــة وإعطائهـــا 
مكانتها الدستورية كلغة وطنية ورسمية، 

تم إطلاق برنامـــج جديد ”أزار نتدوكلي“ 
(جـــذور الوحدة) يشـــرف عليـــه باحثون 

ولسانيون ومهتمون بالحقل الثقافي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك نجد نشـــرات 
الأخبـــار والحصص القـــارة التي تعنى 
بمختلف المواضيع التـــي تهم المواطن 
الجزائـــري بالدرجـــة الأولـــى، وتشـــمل 
الشـــبكة البرامجية أيضا ”تاسرثيث“ أو 
”السياســـة“ وهي حصة تهتـــم بالقضايا 

الدولية.
وعلـــى غرار كل القنوات التلفزيونية، 
تقـــدم القنـــاة بمناســـبة رمضان شـــبكة 
برامجية تتماشـــى مع خصوصية الشهر 
الفضيـــل حيـــث تم إنتـــاج ســـتة أفلام، 
مسلســـل واحد، أربع حصـــص وثائقية 
وسلســـلتين من نوع ”سيت كوم“، حسب 
مدير القناة الذي أشار في هذا الإطار إلى 
أن جائحـــة كورونا تســـببت في ”تراجع 

كبير“ في الإنتاج.
أمـــا عـــن إحيـــاء الربيـــع الأمازيغي 
فـــي 20 أبريـــل، فقد تـــم للغـــرض إعداد 
حصـــة من 90 دقيقة حول مكاســـب اللغة 
الأمازيغيـــة وحصيلـــة 25 ســـنة من عمر 
التي  للأمازيغيـــة  الســـامية  المحافظـــة 
عملـــت منذ نشـــأتها علـــى مرافقة جهود 
الدولة فـــي الارتقـــاء بالثقافـــة والهوية 

الوطنية.
وبمناسبة حلول شـــهر التراث الذي 
يمتد من 18 أبريل إلى غاية 18 مايو، تقدم 
القنـــاة الرابعة مجموعـــة من الحصص 
الشـــفوي  التـــراث  دور  حـــول  لاســـيما 
ومساهمة المرأة الجزائرية عبر الأشعار 
والقصـــص فـــي الحفـــاظ علـــى التاريخ 

الأمازيغي.

وســـيتم علـــى المدى القريـــب إنجاز 
حصـــة اجتماعيـــة وكذا إطـــلاق برنامج 
لتلقيـــن اللغة الأمازيغيـــة لأبناء الجالية 

الوطنية المقيمة بالمهجر.

للاهتمـــام  المســـار  نفـــس  وفـــي 
باللغـــة الأمازيغيـــة تـــم أخيـــرا توقيـــع 
اتفاقيـــة تعاون بين المحافظة الســـامية 
للأمازيغية والإذاعـــة الوطنية الجزائرية 
بهدف توســـيع الحجم الساعي للبرامج 
والحصص الإذاعية الناطقة بالأمازيغية.
وتأتـــي هـــذه الاتفاقيـــة التـــي وقع 
عليهـــا الأمين العام للمحافظة الســـامية 
للأمازيغيـــة الهاشـــمي عصـــاد والمدير 
العـــام للإذاعـــة الوطنيـــة محمـــد بغالي 
بيـــن  الإيجابـــي  ”للتعـــاون  تجســـيدا 
المؤسســـتين الرامي إلى المساهمة في 
الحفاظ على الهويـــة الوطنية المتجذرة 

في عمق التاريخ“، حسب عصاد.
واعتبـــر عصـــاد أن توســـيع حجـــم 
البرامـــج والحصـــص الإذاعيـــة الناطقة 
بالأمازيغيـــة بمختلـــف تنوعاتهـــا يبقى 
”رهانا يســـتوجب كســـبه“، لاســـيما وأن 
مؤسســـة الإذاعة الوطنية تعد ”شـــريكا 

إعلاميا هاما“ للمحافظة.

الجزائر تضاعف اهتمامها بالأمازيغية من خلال قناة تلفزية وبرامج إذاعية

الأمازيغية مكون أساسي في الثقافة الجزائرية

البرنامج يؤكد الابتذال 

الذي بلغته بعض البرامج 

التلفزيونية في العراق، 

وهو جزء من انحدار الثقافة 

في البلد

المهام الرئيسية للقناة 

الأمازيغية هي مرافقة جهود 

الدولة لترقية هذه اللغة 

وإعطائها مكانتها كلغة 

وطنية ورسمية

وو ى إ جججججججج ي وو
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